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الملخص التنفيذي

تناقــش هــذه الورقــة تجربــة ســقوط مدينــة المــكلا في أبريــل 2015، وســيطرة تنظيــم القاعــدة عليهــا، ثــم تحريرهــا وإعــادة بنــاء الأمــن 
في  الدولتيــة، وآليــات تفكيكهــا  التنظيمــات المسلحــة غير  الدولــة، وســلوك  انهيــار  فيهــا، بوصفهــا حالــة تحليليــة تكشــف ديناميــات 
ــة. وتنطلــق الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا أن ســقوط المــكلا لــم يكــن نتيجــة تفــوق عســكري للتنظيــم، بقــدر مــا كان نتاجًًــا 

ّ
البيئــات الهشّ

لفــراغ بنيــوي في القــرار الســيا�سي والعســكري، وصمــت قيــادي أدى إلى انهيــار منظومــة الــردع دون مواجهــة حاســمة.

وتحلــل الورقــة استراتيجيــة تنظيــم القاعــدة في إدارة المدينــة، موضحــة كيــف انتقــل مــن الســيطرة العســكرية إلى محاولــة هندســة 
الحكــم المحلي، عبر تحييــد المجتمــع، وضبــط الفضــاء العــام، واستثمــار حالــة الإنهــاك الاجتمــاعي والنــف�سي. كمــا تتنــاول الدراســة أثــر 
الحكــم المــسلح على البنيــة المجتمعيــة، مــع التركيز على إعــادة تشــكيل الخــوف والامتثــال، وتراجــع المجــال العــام، ومــا ترتــب على ذلــك 

مــن قبــول مؤقــت فرضتــه غيــاب الدولــة لا شــرعية التنظيــم.

في المقابــل، تبرز الورقــة تجربــة تحريــر المــكلا كنمــوذج مغايــر في مكافحــة الإرهــاب، قائــم على تمــكين الفاعــل المحلي، وتكامــل الــدور 
 

الًا
ل عــام

ّ
العســكري مــع البعــد الأمني والمجتــمعي. وتؤكــد الدراســة أن الــدور الــذي اضطلعــت بــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة شكّ

حاســمًًا في تغــيير ميزان القــوة، ليــس فقــط عبر الإســناد العســكري واللوجــستي، بــل مــن خلال بنــاء قــوات محليــة محترفــة ممثلــة في 
قــوات النخبــة الحضرميــة، ودعــم القيــادة المحليــة للعمليــة بقيــادة اللــواء أحمــد ســعيد بــن بريــك واللــواء فــرج ســالمين البحــسني.

وتخلــص الورقــة إلى أن الفاعليــة الإماراتيــة في حضرمــوت قامــت على مقاربــة شــاملة لمكافحــة التطــرف، ربطــت بين الأمــن والتنميــة، 
والتحريــر وإعــادة بنــاء الثقــة المجتمعيــة، عبر تأهيــل البنيــة التحتيــة، وتنفيــذ مشــاريع خدميــة وإغاثيــة، وإرســاء خطــة أمنيــة مســتدامة 

أعــادت الاســتقرار للمدينــة، وحوّّلتهــا إلى نمــوذج نــسبي للأمــن في بيئــة صراعيــة مفتوحــة.

وتؤكد الدراسة في نتائجها أن مواجهة التنظيمات المتطرفة لا تتحقق بالحسم العسكري وحده، بل عبر تجفيف بيئتها الحاضنة، 
وبنــاء مؤسســات أمنيــة محليــة منضبطــة، واســتعادة دور الدولــة بوصفهــا ضامنًًــا للأمــن والخدمــة معًًــا. وتقــدّّم تجربــة المــكلا، في هــذا 

 للتأمــل في كيفيــة الانتقــال مــن إدارة الصــراع إلى إدارة الاســتقرار في اليمــن والجنــوب والمنطقــة.
الًا

الســياق، درسًًــا استراتيجيًًــا قــاب

Abstract

 This paper examines the case of Mukalla, Yemen, focusing on its fall to Al-Qaeda in April 2015, the group’s
 subsequent governance of the city, and its eventual liberation and post-liberation stabilization. The study
 approaches Mukalla as a critical case that illustrates the dynamics of state collapse, the behavior of non-state
 armed groups, and the mechanisms through which such groups can be dismantled in fragile environments. It
 argues that the fall of Mukalla was not the result of Al-Qaeda’s military superiority, but rather the outcome of a
.profound structural vacuum marked by political indecision, military fragmentation, and leadership paralysis

 The paper analyzes Al-Qaeda’s strategy in Mukalla, highlighting its shift from military control to an attempt
 at local governance through social containment, gradual behavioral regulation, and the exploitation of societal
 exhaustion. It further explores the social impact of militant rule, particularly the reshaping of fear, compliance, and
 public space, demonstrating how temporary acquiescence stemmed from the absence of state authority rather

.than from any genuine legitimacy

 In contrast, the liberation of Mukalla is presented as a distinct counterterrorism model based on empowering
 local actors and integrating military action with broader security and community-based measures. The study
 emphasizes the decisive role played by the United Arab Emirates, not only through direct military, logistical, and
 intelligence support, but also through the formation and training of local forces, notably the Hadrami Elite Forces,
 and sustained backing of local leadership under Governor Ahmed Saeed Bin Breik and Major General Faraj Salmin
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.Al-Bahsani

 The paper concludes that the UAE’s effectiveness in Hadramout rested on a comprehensive approach to
 countering extremism, one that linked security with development, liberation with institutional rebuilding, and
 counterterrorism with the restoration of public trust. By rehabilitating critical infrastructure, implementing
 humanitarian and development projects, and establishing a disciplined and community-oriented security
 framework, Mukalla was transformed into a relatively stable urban center and a refuge for civilians fleeing other

.conflict zones

 Ultimately, the study argues that countering extremist organizations requires more than military defeat; it
 necessitates dismantling the structural conditions that enable their emergence. The Mukalla experience offers
 a strategic lesson on how locally grounded security forces, supported by disciplined external assistance and
 sustained development efforts, can shift conflict management toward long-term stability in Yemen, southern

.Yemen, and comparable conflict-affected regions
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ــا عســكريًًا تقليديًًــا ناتجًًــا عــن مواجهــة مفتوحــة بين طــرفين متكافــئين، 
ً
لــم يكــن ســقوط مدينــة المــكلا في الثانــي مــن أبريــل 2015 حدثً

بًًــا لانهيــار الدولــة المحليــة أمــام فاعــل مــسلح غير دولتي، اســتطاع خلال ســاعات قليلــة الســيطرة على مدينــة 
ّ

ل نموذجًًــا مركّ
ّ
بــل شكّ

استراتيجيــة تضــم مؤسســات عســكرية وأمنيــة ومرافــق ســيادية حيويــة، دون الدخــول في معركــة واســعة النطــاق.

هــذا الســقوط الســريع، الــذي رافقــه صمــت قيــادي وانسحــاب غير مبرر للقــوات النظاميــة، يــثير تســاؤلات جوهريــة تتجــاوز التفــسير 
الســطحي القائــم على “ضعــف الدولــة” أو “تفــوق التنظيــم عســكريًًا”.

تكتســب حالــة المــكلا أهميتهــا مــن كونهــا أول تجربــة ناجحــة لتنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب في الانتقــال مــن العمــل المــسلح إلى 
محاولــة إدارة الحكــم المحلي بصــورة منهجيــة، مســتفيدًًا مــن دروس إخفاقاتــه الســابقة في أبين وشــبوة، ومــن الفــراغ الســيا�سي والأمني 

الــذي أفرزتــه الحــرب اليمنيــة.

فالتنظيــم لــم يعتمــد فقــط على القــوة المسلحــة، بــل انــتهج استراتيجيــة متعــددة الأبعــاد شــملت تفكيــك مراكــز القــرار العســكري، 
وتحييــد المجتمــع المحلي، وإعــادة إنتــاج نفســه كفاعــل “مــحلي” قــادر على مــلء فــراغ الدولــة، ولــو مؤقتًًــا.

والسياســية،  العســكرية،  العوامــل  تفكيــك  خلال  مــن  المــكلا،  لســقوط  بنيويــة  تحليليــة  قــراءة  تقديــم  إلى  الورقــة  هــذه  تهــدف 
والاجتماعيــة، التي أســهمت في هــذا الانهيــار، وتحليــل الكيفيــة التي نجح بهــا تنظيــم القاعــدة في فــرض ســيطرته وإدارة المدينــة، قبــل أن 
تتــغير موازيــن القــوة لاحقًًــا. كمــا تــسعى الورقــة إلى اســتخلاص الــدروس الاستراتيجيــة مــن هــذه التجربــة، في ضــوء التحديــات الراهنــة 

واحتمــالات عــودة التنظيمــات المسلحــة بــأشكال وخطابــات جديــدة.

إشكالية الورقة 
تنطلــق هــذه الورقــة مــن الإشكاليــة الرئيســة الآتيــة: كيــف تمكــن تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب مــن الســيطرة على مدينــة المــكلا 
في عــام 2015 دون معركــة عســكرية حاســمة، رغــم وجــود بنيــة أمنيــة وعســكرية رســمية، ومــا هي الأدوات البنيويــة التي اســتخدمها 

لإدارة الحكــم المحلي؟.

أسئلة البحث

ما العوامل البنيوية التي أدت إلى انهيار المنظومة العسكرية والأمنية في المكلا؟

كيف استثمر تنظيم القاعدة الصمت القيادي وتفكك الولاءات داخل المؤسسات الرسمية؟

ما ملامح استراتيجية التنظيم في الانتقال من السيطرة العسكرية إلى إدارة الحكم المحلي؟

رت سيطرة التنظيم على البنية الاجتماعية، ولا سيما على النساء والتعليم والفضاء العام؟
ّ
كيف أثّ

؟
الًا

ما الدروس التي يمكن استخلاصها من تجربة المكلا في فهم سلوك التنظيمات المسلحة غير الدولتية مستقب

المنهجية 
تعتمد هذه الورقة على منهج تحليل الحالة )Case Study(، مع توظيف أدوات التحليل البنيوي والسردي، من خلال:

تحليل تسلسل الأحداث المرتبطة بسقوط المكلا.

تفكيك البنية العسكرية والأمنية والمؤسسية للمدينة قبيل السقوط.

دراسة أنماط سلوك تنظيم القاعدة في إدارة الحكم المحلي.

تحليل الأثر الاجتماعي والنف�سي للسيطرة المسلحة على المجتمع المحلي.

وتستنــد الورقــة إلى مصــادر مفتوحــة، وشــهادات غير مباشــرة، وتحليــل ســردي للأحــداث بوصفهــا مــادة تفسيريــة داعمــة للتحليــل 
البنيــوي.

المقدمة
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السياق العام لسقوط المكلا )2011–2015(
لــت محافظــة حضرمــوت، تاريخيًًــا، حالــة اســتثنائية داخــل الدولــة اليمنيــة، ســواء مــن حيــث المســاحة الجغرافيــة، أو البنيــة 

ّ
مثّ

الاجتماعيــة، أو موقعهــا الاقتصــادي والاستراتــيجي. فرغــم كونهــا أكبر المحافظــات مســاحة، ظلــت حضرمــوت على هامــش مركــز القــرار 
ــدار غالبًًــا بوصفهــا منطقــة “مســتقرة نسبيًًــا” لا تتطلــب استثمــارًًا جديًًــا في بنــاء مؤسســات أمنيــة وعســكرية 

ُ
الســيا�سي في صنعــاء، تُ

فعالــة، بــل الاكتفــاء بــإدارة أمنيــة تقليديــة تقــوم على مزيــج مــن النفــوذ العســكري والوســاطات القبليــة.

هــذا التهميــش البنيــوي أســهم في نشــوء حالــة مــن الاســتقرار الســلبي؛ أي اســتقرار لا يستنــد إلى قــوة الدولــة أو فاعليــة مؤسســاتها، 
بــل إلى غيــاب التحديــات المباشــرة. ومــع انــدلاع الاحتجاجــات في اليمــن عــام 2011، ثــم تفــكك الدولــة تدريجيًًــا بعــد ذلــك، بــدأت هــذه 

الهشاشــة بالظهــور بوضــوح، خصوصًًــا في المحافظــات البعيــدة عــن مركــز الصــراع المباشــر، ومنهــا حضرمــوت.

ِ ســقوط نظــام علي عبــد الله صــالح في 2011 إلى انهيــار فــوري للدولــة، بقــدر مــا أدخلهــا في مرحلــة انتقاليــة طويلــة اتســمت 
لــم يــؤ�دِّ

بازدواجيــة الســلطة، وتفــكك مراكــز القــرار، وتــآكل الــولاءات داخــل المؤسســتين العســكرية والأمنيــة.

ــا، يقــوم على توازنــات 
ً

في هــذه المرحلــة، احتفظــت حضرمــوت بمظهرهــا الخــارجي كمنطقــة مســتقرة، لكــن هــذا الاســتقرار كان هشً
مؤقتــة، لا على منظومــة ردع مؤسســية حقيقيــة.

ــت المنطقــة العســكرية الثانيــة، المســؤولة عــن تــأمين حضرمــوت، تعانــي مــن إشكالات بنيويــة عميقــة، أبرزهــا 
ّ
خلال هــذه الــفترة، ظلّ

التعامــل  تحكــم  السياســية والشخصيــة، وغيــاب عقيــدة عســكرية واضحــة  الــولاءات  تداخــل  والســيطرة،  القيــادة  ضعــف وحــدة 
التنظيــم  مــن  الحــد الأدنــى  يمتلــك  مــسلح  أمــام أي فاعــل  الوضــع جعــل المحافظــة مكشــوفة  التقليديــة، وهــذا  التهديــدات غير  مــع 

ــا عدديًًــا أو تســليحيًًا.
ً
والتخطيــط، حتى دون امتلاكــه تفوقً

مــع ســيطرة جماعــة الحوثــيين على صنعــاء في سبتــمبر 2014، ثــم انــدلاع الحــرب في مــارس 2015، دخلــت الدولــة اليمنيــة مرحلــة 
الانهيــار العــملي. انشــغلت مراكــز القــرار السياســية والعســكرية بالصــراع في الشــمال والجنــوب، وتراجعــت قــدرة الدولــة على إدارة 

الأطــراف، ومنهــا حضرمــوت.

ضعــف الدولــة فقــط، 
ُ
في هــذا الســياق، تحولــت المــكلا مــن مدينــة “بعيــدة عــن مركــز النــار” إلى مدينــة بلا غطــاء فــعلي. فالحــرب لــم تُ

ت قدرتهــا على اتخــاذ القــرار. أصبحــت الأوامــر غامضــة، وسلاســل القيــادة غير فاعلــة، وأولويــة المواجهــة غير واضحــة، وهــو مــا 
ّ
بــل شــلّ

ــا نفســيًًا داخــل 
ً
ــا سياســيًًا بسبــب غيــاب القــرار المركــزي، فراغً

ً
ــا أمنيًًــا نتيجــة غيــاب التوجيــه، فراغً

ً
ــا متعــدد الأبعــاد “فراغً

ً
خلــق فراغً

الوحــدات العســكرية التي لــم تعــد تعــرف مــن تقاتــل ولأجــل مــن، هــذا الفــراغ لــم يكــن مفائًًجــا، بــل كان نتيجــة تراكميــة لمســار طويــل مــن 
إدارة الأزمــات بالترحيــل، لا بالحســم.

في كــثير مــن الســرديات الســائدة، يُُقــدََّم ســقوط المــكلا باعتبــاره نتيجــة مباشــرة لقــوة تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب. غير أن هــذا 
التفــسير يُُغفــل حقيقــة جوهريــة، وهي أن التنظيمــات المسلحــة لا تخلــق الفــراغ، بــل تستثمــره.

ــا، لا كقــوة 
ً
ففــي حالــة المــكلا، لــم يكــن التنظيــم بحاجــة إلى معركــة مفتوحــة، لأن البيئــة كانــت مهيــأة لاســتقباله كفاعــل يــملأ فراغً

غازيــة.

لقــد أظهــرت التجربــة أن التنظيمــات المسلحــة تــنجح عندمــا تتوافــر ثلاثــة شــروط متزامنــة، دولــة ضعيفــة أو غائبــة القــرار، مؤسســة 
عســكرية بلا ولاء موحــد، مجتمــع مُُحيََّــد أو مُُنهََــك لا يــرى في الدولــة حاميًًــا فعليًًــا، وقــد توفــرت هــذه الشــروط في المــكلا عشــية أبريــل 

2015 بصــورة شــبه كاملــة.

لــم تكــن المــكلا مجــرد مدينــة ســاحلية، بــل مركــزًًا إداريًًــا، ومينــاءًً حيويًًــا، وموقعًًــا رمزيًًــا لحضرمــوت. الســيطرة عليهــا تــعني الســيطرة 
على عقــدة جغرافيــة استراتيجيــة، مــوارد ماليــة وبشــرية، صــورة رمزيــة لانهيــار الدولــة في واحــدة مــن أكثر مناطقهــا “هــدوءًًا” تاريخيًًــا، 
 للتكــرار في بيئــات مشــابهة، حيــث تغيــب 

الًا
ــا محليًًــا، بــل نموذجًًــا قــاب

ً
مــن هنــا، تكتســب دراســة ســقوط المــكلا أهميتهــا ليــس بوصفــه حدثً

الدولــة شكليًًــا قبــل أن تغيــب فعليًًــا.

المبحث الأول
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ويُُظهــر هــذا الســياق أن ســقوط المــكلا لــم يكــن نتيجــة ضربــة عســكرية مفاجئــة، بــل حصيلــة مســار طويــل مــن الهشاشــة البنيويــة 
للدولــة اليمنيــة، تفاقــم مــع مرحلــة مــا بعــد 2011، ثــم بلــغ ذروتــه مــع انــدلاع الحــرب في 2015.

لقــد ســقطت المــكلا لأن الدولــة كانــت قــد تراجعــت عــن وظيفتهــا الأساســية قبــل ذلــك بوقــت طويــل، تاركــة المدينــة أمــام فــراغٍٍ لــم يكــن 
بحاجــة إلى قــوة كــبيرة لملئــه.
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الانهيار العسكري والأمني – الصمت القيادي وتفكك القرار
لــم يكــن انهيــار المنظومــة العســكرية والأمنيــة في المــكلا نتيجــة هجــوم خاطــف أو تفــوق ميدانــي لتنظيــم القاعــدة، بــل كان انعكاسًًــا 
مباشــرًًا لحالــة شــلل عميــق أصابــت بنيــة القيــادة قبــل أن تصيــب الجنــود. ففــي اللحظــات الحاســمة التي ســبقت ســقوط المدينــة، لــم 
 في تحويــل مدينــة 

ً
يكــن الغيــاب غيــاب القــوة، بــل غيــاب القــرار. هــذا الصمــت، الــذي خيّّــم على غــرف القيــادة، كان العامــل الأكثر حســماً

محصّّنــة نسبيًًــا إلى مســاحة مفتوحــة أمــام فاعــل مــسلح يعــرف تمامًًــا كيــف يقــرأ لحظــات التردد.

تكوّّنت المنظومة العسكرية في حضرموت، وتحديدًًا في المنطقة العسكرية الثانية، ضمن سياق طويل من التداخل بين السياسة 
بنََ عقيــدة قتاليــة واضحــة بقــدر مــا بُُنيــت توازنــات ولاء معقّّــدة. ومــع تصاعــد الصــراع الــوطني بعــد 2011، ثــم 

ُ
والعســكر، حيــث لــم تُ

انفجــار الحــرب الشــاملة في 2015، أصبحــت هــذه التوازنــات عبئًًــا لا مصــدر قــوة. فالقيــادات العســكرية لــم تعــد تعمــل ضمــن هــرم 
واضح، بــل داخــل شــبكة مــن الحســابات الشخصيــة والاصطفافــات السياســية المتناقضــة، مــا جعــل إصــدار قــرار المواجهــة مخاطــرة 

فرديــة أكثر منــه وابًًجــا مؤسســيًًا.

في تلك اللحظة الحرجة، حين بدأت التحركات المسلحة في أطراف المكلا، لم يصدر أمر واضح بالرد أو الانتشار أو حتى التحصن. 
بقيــت الوحــدات العســكرية في حالــة انتظــار، لا تعــرف مــا إذا كانــت تتحــرك دفاعًًــا عــن مدينــة، أم أنهــا ســتُُترك لاحقًًــا لتتحمــل وحدهــا 
تبعــات أي مواجهــة. هــذا التردد لــم يكــن نابعًًــا مــن ضعــف القــدرة القتاليــة، بــل مــن غيــاب الضمــان الســيا�سي والعســكري للقيــادات 

الميدانيــة، التي أدركــت أن أي قــرار مســتقل قــد يضعهــا في مواجهــة مســتقبلية مــع قــوى أقــوى منهــا داخــل منظومــة الدولــة نفســها.

 فرديًًــا، بــل كنتــاج بنيــوي لمنظومــة عســكرية فقــدت مركزهــا الناظــم. فعندمــا 
ً
الصمــت القيــادي هنــا لا يمكــن فهمــه بوصفــه خطــأً

تتعــدد مراكــز النفــوذ، ويتراجــع مفهــوم الدولــة كمرجعيــة نهائيــة، يصبــح الامتنــاع عــن القــرار خيــارًًا عقلانيًًــا بالنســبة للقيــادات، حتى 
وإن كان كارثيًًــا على مســتوى المدينــة والمجتمــع. لقــد كانــت المــكلا، في تلــك الســاعات، ضحيــة هــذا العقــل الدفــاعي البــارد الــذي يفضّّــل 

السلامــة الشخصيــة والمؤسســية الضيقــة على المجازفــة بحمايــة المجــال العــام.

ومــع غيــاب القــرار، انهــارت سلاســل القيــادة تلقائيًًــا. الجنــود، الذيــن يــفترض بهــم تنفيــذ الأوامــر، وجــدوا أنفســهم أمــام فــراغ توجــيهي 
كامــل. لــم يكــن الســؤال المطــروح بينهــم: كيــف نقاتــل؟ بــل: مــن نقاتــل؟ ولصــالح مــن؟ وفي ظــل هــذا الالتبــاس، تحــوّّل الــسلاح مــن أداة 
 جبانًًــا، بــل صــار في نظــر 

ً
دفــاع إلى عــبء، وتحولــت المواقــع العســكرية إلى نقــاط انتظــار بلا وظيفــة واضحــة. لــم يعــد الانسحــاب فــعلاً

كثيريــن خيــارًًا عقلانيًًــا في مواجهــة غيــاب القيــادة.

ت فيهــا إرادة الدولــة. 
ّ
ــلّ

ُ
في هــذا الفــراغ، لــم يحتــج تنظيــم القاعــدة إلى فــرض نفســه بالقــوة، بــل اكتفــى بالتحــرك بثقــة داخــل مســاحة شُ

خــاض مــع الجنــود، بــل مــع القــرار. وحين ســقط القــرار، ســقطت المدينــة تباعًًــا. لــم يكــن 
ُ
فالتنظيــم كان يــدرك أن المعركــة الحقيقيــة لا تُ

المشــهد مشــهد هزيمة عســكرية، بل تفكك داخلي صامت، جعل الســيطرة مســألة وقت لا أكثر.

ا حقيقيًًــا 
ً
الأخطــر في هــذا الانهيــار أنــه كشــف هشاشــة العلاقــة بين المؤسســة العســكرية والمجتمــع. فــحين لــم يــرََ الــسكان تحــركً

للدفــاع عــن المدينــة، تآكلــت الثقــة المتبقيــة في الدولــة، وبــدأت المــكلا تتحــول نفســيًًا مــن مدينــة محميــة إلى مدينــة متروكــة. هــذا التحــول 
 للانهيــار العســكري، إذ إن غيــاب المقاومــة المنظمــة جعــل التنظيــم يظهــر، ولــو مؤقتًًــا، بوصفــه الطــرف الأكثر 

الًا
النــف�سي كان مكــم

حضــورًًا وتنظيمًًــا، لا لأنــه شــرعي، بــل لأن البديــل غائــب.

وهكــذا، لــم تســقط المــكلا لأن القاعــدة كانــت قويــة على نحــو اســتثنائي، بــل لأن الدولــة كانــت ضعيفــة على نحــو فــادح. ضعــف لا 
يُُقــاس بعــدد الجنــود أو الــسلاح، بــل بقــدرة القيــادة على اتخــاذ القــرار في اللحظــة التي يتطلــب فيهــا الصمــت أقــل مــن الــكلام، لكــن 

يتطلــب فيهــا القــرار شجاعــة مؤسســية غائبــة.

المبحث الثاني



9

سقوط المكلا 2015.. تحليل بنيوي لاستراتيجية القاعدة في السيطرة والحكم المحلي

استراتيجية القاعدة في السيطرة – من العمل العسكري إلى هندسة الحكم
لــم يتعامــل تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب مــع ســقوط المــكلا بوصفــه لحظــة نصــر عســكري تقليديــة، بــل بوصفــه نقطــة انتقــال 
متــه أن الســيطرة بالقــوة 

ّ
محســوبة مــن طــور المواجهــة إلى طــور الإدارة. فالتجــارب الســابقة للتنظيــم، ولا ســيما في أبين وشــبوة، علّ

ــد مقاومــة اجتماعيــة أســرع مــن قــدرة التنظيــم على الاحتــواء. لذلــك، لــم يكــن 
ّ
، وأن العنــف غير المنضبــط يولّ

الًا
وحدهــا لا تصمــد طــوي

 صاخبًًــا، بــل أقــرب إلى انــزلاق هــادئ داخــل مدينــة فقــدت مناعتهــا السياســية والأمنيــة.
الًا

دخولــه المــكلا في أبريــل 2015 دخــو

فــرض 
ُ
في الســاعات الأولى للســيطرة، بــدا التنظيــم حريصًًــا على تثبيــت صــورة مغايــرة لما ألفــه الــسكان عــن التنظيمــات الجهاديــة. لــم تُ

علــن أحكام متشــددة على نحــو صــادم، بــل جــرى تقديــم التنظيــم بوصفــه قــوة “منضبطــة” جــاءت لســد 
ُ
مظاهــر قمعيــة فوريــة، ولــم تُ

فــراغ الدولــة لا لاستبدالهــا علنًًــا. هــذا الســلوك لــم يكــن عفويًًــا، بــل يعكــس تطــورًًا في التفــكير الاستراتــيجي لــدى التنظيــم، الــذي بــات 
يــدرك أن الحكــم يبــدأ مــن كســب الوقــت قبــل كســب الطاعــة.

اعتمــدت القاعــدة، في هــذه المرحلــة، على إعــادة إنتــاج ذاتهــا بواجهــة محليــة، فغابــت التســميات الصداميــة، وبــرز خطــاب يُُظهــر 
الارتبــاط بالمجتمــع الحضرمــي، لا التعــالي عليــه. كان الهــدف واضحًًــا: نــزع الطابــع الخــارجي عــن التنظيــم، وتقديمــه كفاعــل نشــأ مــن 
ــن التنظيــم مــن تحييــد قطاعــات واســعة مــن المجتمــع، ليــس بدافــع 

ّ
داخــل البيئــة المحليــة، لا كقــوة دخيلــة. هــذا التمويــه الاجتمــاعي مكّ

القبــول الحقيقــي، بــل بدافــع تجنــب الصــدام في لحظــة غيــاب البدائــل.

في الوقــت ذاتــه، تحــرك التنظيــم بســرعة للســيطرة على مفاصــل الدولــة الرمزيــة والعمليــة معًًــا. لــم تكــن هــذه الســيطرة عشــوائية، 
بــل انتقائيــة ومدروســة. فالسجــن المركــزي لــم يكــن مجــرد منشــأة أمنيــة، بــل خزانًًــا بشــريًًا وتنظيميًًــا بالــغ الأهميــة، وتحريــر المحتجزيــن 
نــت 

ّ
مكّ اقتصاديــة  رافعــة  لــت 

ّ
الماليــة، فمثّ المؤسســات  أمــا  للتنظيــم.  البشــرية  القــوة  إنتــاج  أعــادت  ل دفعــة معنويــة وتنظيميــة 

ّ
شكّ

التنظيــم مــن إدارة المدينــة دون الاعتمــاد الفــوري على الجبايــات القســرية، وهــو مــا ســاعده في الحفــاظ على صــورة “الاســتقرار”.

لكــن الأهــم في هــذه المرحلــة لــم يكــن مــا اســتولى عليــه التنظيــم، بــل مــا تجنّّــب استهدافــه. فقــد حــرص على عــدم الاصطــدام المباشــر 
ا منــه أن القتــال مــع القبائــل في حضرمــوت ســيحوّّل 

ً
مــع البنيــة القبليــة، وتجنــب الدخــول في صــراع مفتــوح مــع المجتمــع المحلي، إدراكً

الســيطرة المؤقتــة إلى اســتنزاف طويــل الأمــد. هــذا الــوعي بطبيعــة المجتمــع المحلي ميّّز تجربــة المــكلا عــن تجــارب أخــرى أكثر دمويــة، 
وأعطــى التنظيــم هامــش حركــة أوســع.

ومع تثبيت السيطرة الميدانية، بدأ التنظيم في الانتقال التدريجي من منطق القوة إلى منطق الإدارة. لم يُُعلن نظام حكم متكامل، 
لكنــه بــدأ بــإدارة الشــأن العــام عبر تنظيــم الحيــاة اليوميــة، وضبــط الحركــة، وتقديــم نفســه كجهــة قــادرة على فــرض “النظــام” في 
مقابــل فــو�ضى الدولــة المنسحبــة. هــذا التحــول لــم يكــن هدفــه بنــاء دولــة بديلــة بالمــعنى التقليــدي، بــل خلــق حالــة مــن الاعتيــاد النــف�سي 

على وجــود التنظيــم بوصفــه أمــرًًا واقعًًــا.

في هــذا الســياق، لعــب الخطــاب الــديني دورًًا مركزيًًــا، لكــن دون إفــراط صدامــي. فقــد جــرى توظيــف الديــن كأداة ضبــط اجتمــاعي 
تدريجية، لا كوســيلة صدمة. لم تكن الفتاوى في البداية وســيلة للعقاب بقدر ما كانت وســيلة لإعادة تعريف المجال العام، وتحديد 

مــا هــو مســموح ومــا هــو محظــور، تمهيــدًًا لفــرض الســيطرة الرمزيــة قبــل الســيطرة الســلوكية الكاملــة.

ختزل في السلاح، 
ُ
هذه الاستراتيجية كشــفت عن تطور ملحوظ في فهم التنظيم لطبيعة الســلطة. فالســلطة، في تجربة المكلا، لم تُ

ل مقاومــة جماعيــة. لقــد فهــم التنظيــم أن 
ّ
بــل في القــدرة على إدارة الفــراغ، واستثمــار الخــوف، وتنظيــم الحيــاة اليوميــة بمــا يمنــع تــشكّ

ا.
ً
ــا ومشــروطً

ً
 عــن الاســتقرار، حتى وإن كان اســتقرارًًا هشً

الًا
المجتمــع المنهــك لا يطلــب الحريــة فــورًًا، بــل يبحــث أو

غير أن هــذه الاستراتيجيــة، رغــم نجاحهــا المــرحلي، كانــت تحمــل في داخلهــا بــذور فشــلها. فمحاولــة الجمــع بين خطــاب “الخدمــة” 
وبــدأت  المجتمــع،  مــع  التعايــش  كلفــة  ارتفعــت  الحكــم،  أمــد  طــال  فكلمــا  مســتقرة.  غير  معادلــة  تظــل  القســرية  الســيطرة  ومنطــق 

تــآكل شــرعية التنظيــم، حتى في ظــل غيــاب الدولــة. التناقضــات بين الادعــاء والممارســة بالظهــور. وهــو مــا ســيظهر لاحقًًــا في 

تجربــة المــكلا، بهــذا المــعنى، لا تكشــف فقــط عــن قــدرة تنظيــم القاعــدة على التعلــم مــن أخطائــه، بــل تكشــف أيضًًــا عــن حــدود هــذا 
التعلــم. فالتنظيــم اســتطاع أن يؤجــل الصــدام، لكنــه لــم يســتطع إلغــاؤه. كمــا اســتطاع أن يحكــم دون ضجيــج، لكنــه لــم يســتطع أن 

يتحــول إلى ســلطة مقبولــة على المــدى الطويــل.

المبحث الثالث
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المجتمع تحت الحكم المسلح – إعادة تشكيل الخوف والامتثال
لــم تبــدأ ســيطرة تنظيــم القاعــدة على المــكلا مــن بوابــة الــسلاح وحــده، بــل مــن بوابــة أعمــق وأخطــر: إعــادة تشــكيل العلاقــة بين 
عــاد برمجتهــا نفســيًًا، بحيــث يصبــح 

ُ
قهــر بالقــوة المباشــرة بقــدر مــا تُ

ُ
المجتمــع والخــوف. فالمجتمعــات التي تمــرّّ بانهيــار مفــاجئ للدولــة لا تُ

ا وقائيًًــا، لا نتيجــة إكــراه دائــم. وفي حالــة المــكلا، كان هــذا التحــول النــف�سي بطيئًًــا، صامتًًــا، لكنــه بالــغ التــأثير.
ً
الامتثــال ســلوكً

لــم يشــعر المجتمــع بصدمــة قمعيــة فوريــة. غابــت مشــاهد العنــف العــلني، وتأخــرت مظاهــر التشــدد  في الأيــام الأولى للســيطرة، 
 بالطمأنينة المؤقتة. هذا الغياب لم يكن علامة تســامح، بل جزءًًا من استراتيجية مدروســة 

الًا
الصارخة، وهو ما خلق إحساسًًــا مضل

ل. فــحين لا يُُــجبر النــاس على المقاومــة، يتعــوّّدون على الصمــت، وحين يطــول 
ّ
هدفــت إلى تفكيــك رد الفعــل المجتــمعي قبــل أن يتــشكّ

الصمــت، يتحــول إلى قبــول ســلبي.

تدريجيًًــا، بــدأ التنظيــم في إعــادة رســم حــدود الفضــاء العــام، ليــس عبر أوامــر صارمــة، بــل عبر إشــارات ســلوكية ودينيــة واجتماعيــة 
لــغََ الحيــاة 

ُ
غير مباشــرة. تــغيّّر إيقــاع المدينــة، وانكمشــت المســاحات الرمزيــة التي اعتــاد المجتمــع اســتخدامها للتعــبير عــن ذاتــه. لــم تُ

ــا، وأقــل قــدرة على الاعتراض. هــذا التحــول لــم يكــن معلنًًــا، لكنــه 
ً
عيــدت صياغتهــا لتصبــح أكثر حــذرًًا، أكثر انضباطً

ُ
الاجتماعيــة، لكنهــا أُ

كان محسوسًًــا في تفاصيــل الحيــاة اليوميــة.

لــت ســاحة اختبــار مبكــرة 
ّ
، بــل لأن أجســادهن وســلوكهن شكّ

الًا
كانــت النســاء في قلــب هــذا التحــول، ليــس لأن التنظيــم استهدفهــن أو

لمــدى قــدرة التنظيــم على فــرض الضبــط الاجتمــاعي. لــم يكــن القمــع فجًًّــا في بدايتــه، لكنــه كان تدريجيًًــا ومتصاعــدًًا، يبــدأ بالــنصح، ثــم 
التلميــح، ثــم التحذيــر، قبــل أن يتحــول إلى معيــار اجتمــاعي جديــد يُُراقبــه المجتمــع بنفســه. ومــع الوقــت، لــم يعــد الخــوف صــادرًًا فقــط 

عــن ســلطة التنظيــم، بــل عــن نظــرات الآخريــن، وعــن احتمــال الوصــم، وعــن القلــق مــن تجــاوز حــدود غير مكتوبــة.

هــذا النمــط مــن الســيطرة لا يعتمــد على القــوة المباشــرة، بــل على إعــادة إنتــاج الخــوف داخــل المجتمــع نفســه. فــحين يصبــح المجتمــع 
ا في الرقابــة، تتراجــع الحاجــة إلى العقــاب العــلني. وهنــا تتــجلى أخطــر أشكال الحكــم المــسلح، حيــث يتحــول الامتثــال إلى ســلوك 

ً
شــريكً

ذاتــي، لا يُُفــرض بالــسلاح بــل بالقلــق المســتمر مــن الخطــأ.

في هــذا الســياق، لعــب التعليــم دورًًا مركزيًًــا في معركــة الســيطرة الرمزيــة. لــم يُُلــغََ التعليــم بالكامــل، لكنــه خضــع لإعــادة توجيــه، ســواء 
مــن حيــث المحتــوى أو مــن حيــث المــعنى. لــم يعــد التعليــم أداة للتحــرر الاجتمــاعي، بــل مســاحة يجــب ضبطهــا وتحييدهــا. هــذا التحجيــم 
لــم يكــن نتيجــة قــرار إداري معلــن، بــل نتيجــة منــاخ عــام يحــدّّ مــن الأســئلة، ويضيــق أفــق التفــكير، ويعيــد إنتــاج الطاعــة بوصفهــا قيمــة.

ــد مقاومــة جماعيــة واضحــة في البدايــة. فالمجتمــع المنهــك، الخــارج لتــوه مــن فــراغ الدولــة، 
ّ
الأخطــر مــن ذلــك أن هــذا التحــول لــم يولّ

يــعني رضــا  كان يبحــث عــن أي شكل مــن أشكال الاســتقرار، حتى وإن كان اســتقرارًًا قائمًًــا على الخــوف. هــذا القبــول المشــروط لا 
حقيقيًًــا، لكنــه يعكــس لحظــة ضعــف جمــاعي يصبــح فيهــا الصمــت استراتيجيــة بقــاء.

بــدا ناعمًًــا في  بــدأت التناقضــات بالظهــور. فالضبــط الاجتمــاعي، مهمــا  ثابتًًــا. فمــع مــرور الوقــت،  لــم يكــن  غير أن هــذا الصمــت 
بداياتــه، يحمــل في داخلــه بــذور التــآكل. فكلمــا اتســعت دائــرة المحظــور، ضاقــت مســاحة الحيــاة الطبيعيــة، وبــدأ الشــعور بالاختنــاق 
يتســلل إلى المجتمــع. هنــا، لــم يعــد التنظيــم مجــرد بديــل عــن الدولــة، بــل تحــوّّل تدريجيًًــا إلى عــبء نــف�سي واجتمــاعي، حتى على أولئــك 

الذيــن لــم يعارضــوه صراحــة.

ظهــر أن الحكــم المــسلح لا يُُقــاس فقــط بقدرتــه على الســيطرة، بــل بقدرتــه على إدارة المجتمــع دون أن يفقــده بالكامــل. 
ُ
تجربــة المــكلا تُ

بِِــل بالصمــت لــم يقبــل بالذوبــان الكامــل، 
َ
وفي هــذه النقطــة تحديــدًًا، بــدأت استراتيجيــة التنظيــم في فقــدان توازنهــا. فالمجتمــع الــذي قَ

ومــع كل محاولــة لتوســيع دائــرة الســيطرة، كانــت المســافة بين التنظيــم والنــاس تتســع، ولــو بصمــت.

وهكــذا، لــم يكــن المجتمــع في المــكلا مجــرد ضحيــة ســلبية، بــل ســاحة صــراع غير مرئــي بين الخــوف والذاكــرة، بين التكيــف والرفــض 
المؤجــل. صــراع لا يظهــر في الشــارع، لكنــه يتراكــم في الداخــل، ويُُمهّّــد لانكســار الســيطرة حين تتــغير موازيــن القــوة.

المبحث الرابع
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 التحرير وإعادة بناء الأمن – الدور الإماراتي وتمكين الفاعل المحلي
 عــن ســياقه، ولا نتيجــة اندفاعــة قــوة طارئــة، بــل خلاصــة 

الًا
ــا عســكريًًا معــزو

ً
لــم يكــن تحريــر الســاحل الحضرمــي ومدينــة المــكلا حدثً

نفــدت شــروط اســتمرار الحكــم المــسلح. فكمــا أن ســقوط المــكلا 
ُ
مســار محســوب أعــاد ترتيــب معادلــة القــوة على الأرض بعــد أن استُ

كان نتــاج فــراغ بنيــوي طويــل، جــاء تحريرهــا نتيجــة اســتعادة منضبطــة لفكــرة الدولــة، لا بوصفهــا ســلطة قهــر، بــل بوصفهــا منظومــة 
أمــن وخدمــة وثقــة.

في هــذا التحــول، لعبــت القــوات المسلحــة الإماراتيــة دورًًا حاســمًًا، ليــس فقــط مــن حيــث الإســناد العســكري المباشــر، بــل مــن حيــث 
إعــادة تعريــف طبيعــة التدخــل نفســه. فالمقاربــة التي اعتمدتهــا أبــوظبي لــم تنطلــق مــن فــرض الســيطرة، بــل مــن بنــاء قــوة محليــة قــادرة 
على حمــل عــبء الأمــن، والانتصــار، ثــم الاســتمرار. ومــن هنــا، لــم يكــن تشــكيل قــوات النخبــة الحضرميــة خطــوة تكتيكيــة، بــل لحظــة 

مفصليــة في إعــادة هندســة الأمــن المحلي.

بنََ كقــوة رديفــة أو مؤقتــة، بــل كجســم أمني–عســكري مــن أبنــاء المحافظــة، يرتكــز على التدريــب 
ُ
قــوات النخبــة الحضرميــة لــم تُ

الفجــوة  البعــد كان جوهريًًــا في كســر  إلى عقيــدة أمنيــة قوامهــا حمايــة المجتمــع لا إخضاعــه. هــذا  والتأهيــل والانضبــاط، ويستنــد 
فهــا انهيــار المؤسســات الســابقة، إذ أعــاد للمجتمــع الشــعور بــأن مــن يحمــل الــسلاح باســمه هــو جــزء منــه، لا قــوة 

ّ
النفســية التي خلّ

ــر التدريــب، والتســليح، والخبرة العملياتيــة، دون أن 
ّ
نًًــا، وفّ

ّ
غريبــة عنــه. وفي هــذا الســياق، جــاء الــدور الإماراتــي بوصفــه داعمًًــا وممكّ

يصــادر القــرار المحلي أو يــلغي القيــادة الوطنيــة.

لــت عنصــرًًا حاســمًًا في نجــاح التحريــر. فقــد جــرى التنســيق تحــت قيــادة اللــواء أحمــد ســعيد بــن 
ّ
القيــادة الميدانيــة للعمليــة شكّ

بريــك، محافــظ حضرمــوت آنــذاك، واللــواء فــرج ســالمين البحــسني، قائــد المنطقــة العســكرية الثانيــة، في نمــوذج أظهــر تلاقي الســلطة 
ــر وضوحًًــا في القــرار 

ّ
المحليــة مــع القيــادة العســكرية ضمــن إطــار واحــد. هــذا الــتلاقي أنهى حالــة الازدواج التي ســادت قبــل 2015، ووفّ

 عــن القيــادة المحليــة، بــل مظلــة 
الًا

وسلســلة القيــادة، وهــو مــا افتقدتــه المدينــة في لحظــة الســقوط. الــدور الإماراتــي هنــا لــم يكــن بــدي
دعــم وتنســيق، عــززت قــدرة هــذه القيــادة على الفعــل والحســم.

ــن القــوات المحليــة مــن التحــرك بثقــة وســرعة. 
ّ

ــرت الإمــارات إســنادًًا جويًًــا ولوجستيًًــا واســتخباراتيًًا مكّ
ّ
على المســتوى العملياتــي، وفّ

بــل حســمًًا نظيفًًــا يقلــل الكلفــة البشــرية ويمنــع إعــادة إنتــاج   أو معــارك مفتوحــة داخــل المدينــة، 
الًا

ا طــوي
ً
لــم يكــن الهــدف اســتنزافً

الفــو�ضى. هــذا الأســلوب عكــس فهمًًــا دقيقًًــا لطبيعــة المعركــة، حيــث لــم يعــد التنظيــم يمتلــك حاضنــة اجتماعيــة تحميــه، ولــم يعــد 
المجتمــع مســتعدًًا لتحمــل كلفــة اســتمرار الحكــم المــسلح.

غير أن الأهميــة الحقيقيــة لهــذا الــدور لــم تتــجلى فقــط في لحظــة التحريــر، بــل فيمــا تلاهــا. فالتجــارب الســابقة في اليمــن والمنطقــة 
أظهــرت أن التحريــر دون بنــاء مــا بعــده يفتــح البــاب لفــراغ جديــد، قــد يكــون أشــد خطــرًًا. هنــا تحديــدًًا، اتســع الــدور الإماراتــي مــن المجــال 

العســكري إلى المجــالين الأمني والمجتــمعي، في محاولــة واعيــة لإغلاق دائــرة العنــف لا تدويرهــا.

بــدأ ذلــك بإعــادة تأهيــل المؤسســات الحيويــة التي تعطلــت خلال فترة ســيطرة التنظيــم، وعلى رأســها مطــار الريــان ومينــاء المــكلا، 
بمــا أعــاد ربــط المدينــة بمحيطهــا، وأنهى عزلتهــا القســرية. لــم تكــن هــذه الخطــوات ذات طابــع خدمــي فقــط، بــل حملــت دلالــة سياســية 
ونفســية، مفادهــا أن المدينــة عــادت إلى الحيــاة الطبيعيــة، وأن الدولــة، بوظائفهــا الأساســية، اســتعادت حضورهــا. بالتــوازي مــع ذلــك، 
جــرى تنفيــذ برامــج دعــم إنســاني وإغاثــي، ورعايــة للأســر الفــقيرة والمتضــررة، في مقاربــة ربطــت الأمــن بالمعيشــة، والاســتقرار بالحــد 

الأدنــى مــن العدالــة الاجتماعيــة.

الأهــم مــن ذلــك كلــه كان تنفيــذ خطــة أمنيــة صارمــة ولكــن غير اســتعراضية، أعــادت ضبــط الــسلاح، وأنهــت المظاهــر المسلحــة، 
وأعــادت تعريــف العلاقــة بين الأمــن والشــارع. اختفــاء المظاهــر المخلــة بالأمــن لــم يكــن نتيجــة خــوف، بــل نتيجــة ثقــة متراكمــة في قــدرة 
الأجهــزة الجديــدة على الحمايــة دون ابتزاز. هــذه الثقــة، التي بُُنيــت عبر التدريــب المســتمر والتأهيــل والانضبــاط، أعــادت للمجتمــع 

شــعوره بالاطمئنــان، وكســرت الحلقــة التي تربــط الأمــن بالقمــع.

انعكــس هــذا التحــول ســريعًًا على حيــاة المواطــنين. عــادت الحركــة التجاريــة، واســتؤنفت الأنشــطة الاجتماعيــة، وتحوّّلــت المــكلا 
والمــدن الســاحلية إلى ملاذ نــسبي للفاريــن مــن مناطــق النزاع الأخــرى في اليمــن والجنــوب. هــذا التحــول لــم يكــن دعائيًًــا، بــل مؤشــرًًا 

المبحث الخامس
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عمليًًــا على نجــاح نمــوذج أمني مختلــف، يقــوم على تمــكين الفاعــل المحلي، ودعــم خــارجي منضبــط، وشــراكة واضحــة بين المجتمــع 
ومؤسســاته.

بهــذا المــعنى، لــم يكــن تحريــر المــكلا نهايــة فصــل مــن الصــراع، بــل بدايــة فصــل جديــد في فهــم كيفيــة تفكيــك التنظيمــات المسلحــة. 
فقــد أثبتــت التجربــة أن القــوة وحدهــا لا تحســم، وأن الأمــن لا يُُســتورد جاهــزًًا، بــل يُُــبنى محليًًــا بدعــم ذكــي، وأن اســتعادة ثقــة المجتمــع 
هي المعركــة الحقيقيــة التي تلي المعركــة العســكرية. وهــذا الــدرس، الــذي تكــرّّس في الســاحل الحضرمــي، يتجــاوز حــدود المــكلا ليطــرح 

 للنقــاش والتطبيــق في بيئــات مشــابهة، حيــث لا يكفــي إســقاط الخطــر، بــل يجــب منــع عودتــه.
الًا

نموذجًًــا قــاب

النتائج والاستنتاجات
تكشــف تجربــة المــكلا، مــن ســقوطها في عــام 2015 إلى اســتعادتها واســتقرارها اللاحــق، عــن مســار متكامــل لفهــم ديناميــات الصــراع 
ــة، حيــث لا يُُقــاس ميزان القــوة بعــدد المقاتــلين أو حجــم الــسلاح بقــدر مــا يُُقــاس بقــدرة الفاعــلين على إدارة الفــراغ، 

ّ
في البيئــات الهشّ

وبنــاء الشــرعية، واســتعادة ثقــة المجتمــع. فالمــكلا لــم تســقط لأنهــا مدينــة ضعيفــة، بــل لأنهــا كانــت جــزءًًا مــن دولــة تراجعــت عــن وظائفهــا 
الأساســية، وتركــت مؤسســاتها بلا قــرار، ومجتمعهــا بلا حمايــة.

ظهــر هــذه التجربــة أن التنظيمــات المسلحــة غير الدولتيــة لا تــنجح لأنهــا أقــوى عســكريًًا، بــل لأنهــا أكثر قــدرة على قــراءة لحظــات 
ُ
تُ

الانهيــار المــؤس�سي، واستثمــار التردد، وتحويــل الصمــت القيــادي إلى فرصــة. فقــد دخــل تنظيــم القاعــدة المــكلا دون معركــة حاســمة، لا 
ــا ســاحقًًا، بــل لأن الدولــة كانــت قــد انسحبــت ذهنيًًــا قبــل أن تنسحــب ميدانيًًــا. هــذا الــدرس يظــل صالحًًــا لكل البيئــات 

ً
لأنــه امتلــك تفوقً

التي تعانــي مــن ازدواج القــرار، وتفــكك الــولاء، وغيــاب المرجعيــة.

في المقابــل، يقــدّّم تحريــر المــكلا نموذجًًــا مغايــرًًا لكيفيــة تفكيــك الحكــم المــسلح، لا عبر الاســتنزاف المفتــوح، بــل عبر كســر شــروط 
ــا حين يفقــد الحاضنــة الاجتماعيــة، 

ً
ا في لحظــة الســيطرة، يظــل هشً

ً
اســتمراره. فقــد أثبتــت التجربــة أن التنظيــم، مهمــا بــدا متمــاسكً

ويُُواجََــه بقــوة محليــة تمتلــك الشــرعية والمعرفــة بالســياق، ومدعومــة بإســناد خــارجي منضبــط لا يصــادر القــرار الــوطني. إن تمــكين 
ل حجــر الزاويــة في تحويــل المعركــة مــن صــراع عســكري إلى عمليــة 

ّ
ى في تشــكيل قــوات النخبــة الحضرميــة، شكّ

ّ
الفاعــل المحلي، كمــا تــجلّ

اســتعادة للدولــة بوظيفتهــا الأمنيــة والخدميــة.

الأهــم مــن ذلــك أن مــا بعــد التحريــر كان العامــل الفاصــل بين نجــاح مســتدام وعــودة محتملــة للفــو�ضى. فإعــادة بنــاء الأمــن، وتأهيــل 
المؤسســات، وإنهــاء المظاهــر المسلحــة، وربــط الاســتقرار بالخدمــات والتنميــة، أســهمت في إعــادة تعريــف العلاقــة بين المجتمــع والأمــن. 
الحيــاة  تــوفير  بقدرتهــا على  قــاس 

ُ
تُ بــل شــراكة  قــوة مفروضــة،  الســلطة  تعــد  ولــم  إطــار حمايــة،  بــل  الأمــن مصــدر خــوف،  يعــد  لــم 

الطبيعيــة. هــذا التحــول هــو مــا منــع إعــادة إنتــاج التنظيــم بــأشكال جديــدة، وأغلــق البــاب أمــام خطــاب “البديــل” الــذي تتغــذى عليــه 
الجماعــات المتطرفــة.

مــن منظــور أوســع، تؤكــد تجربــة المــكلا أن المعركــة مــع التنظيمــات المسلحــة ليســت معركــة واحــدة، بــل سلســلة مترابطــة مــن المراحــل: 
برز 

ُ
ســقوط، حكــم، تحريــر، ثــم بنــاء. الفشــل في أي مرحلــة يفتــح الطريــق لعــودة الخطــر، حتى وإن تــغيرت الأســماء والرايــات. كمــا تُ

التجربــة أن الأمــن لا يُُســتورد جاهــزًًا، ولا يُُفــرض بالقــوة وحدهــا، بــل يُُــبنى محليًًــا، ويُُــحمى بالثقــة، ويُُصــان بالاســتمرارية.

بين عامــي 2015 و2025، تحوّّلــت المــكلا مــن رمــز لانهيــار الدولــة إلى نمــوذج نــسبي للاســتقرار في بيئــة مضطربــة. هــذا التحــول لا يــعني 
نهايــة التحديــات، لكنــه يقــدّّم درسًًــا عمليًًــا في أن تفكيــك التطــرف يبــدأ بإعــادة بنــاء الدولــة مــن الأســفل، لا بترميمهــا شكليًًــا مــن الأعلى. 
وفي ســياق يــمني وإقلــيمي لا يــزال مفتوحًًــا على احتمــالات الفــو�ضى، تظــل المــكلا شــاهدًًا على أن الخطــر يمكــن احتــواؤه، ليــس بالقــوة 

المجــردة، بــل بإعــادة الاعتبــار للإنســان، والمؤسســة، والمجتمــع بوصفهــم خــط الدفــاع الأول.

ظهــر تجربــة تحريــر المــكلا ومــا تلاهــا بوضــوح أن الــدور الــذي اضطلعــت بــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تجــاوز الإطــار العســكري 
ُ
وتُ

التقليدي، وانتقل إلى نموذج متكامل في مواجهة التطرف والإرهاب، يقوم على تفكيك أسبابه البنيوية لا الاكتفاء بمواجهة مظاهره 
بنََ على منطــق الحســم المؤقــت، بــل على رؤيــة تعــتبر أن الأمــن الحقيقــي يبــدأ مــن حمايــة المجتمــع، واســتعادة 

ُ
المسلحــة. فالتجربــة لــم تُ

ثقتــه بذاتــه وبمؤسســاته، وربــط الاســتقرار بمشــاريع مســتدامة تعــالج جــذور الهشاشــة التي تتغــذى منهــا التنظيمــات المتطرفــة.

لقــد بــرزت الفاعليــة الإماراتيــة في الســاحل الحضرمــي مــن خلال مقاربــة متعــددة الأبعــاد، جمعــت بين التمــكين العســكري المحلي 
هــذه  عكستهــا  كمــا  التطــرف،  فمحاربــة  والمؤسســة.  الإنســان  بنــاء  في  الاستثمــار  وبين  الدقيــق،  والاســتخباراتي  اللوجــستي  والدعــم 
ــختزل في إســقاط تنظيــم مــسلح، بــل في منــع إعــادة إنتــاج البيئــة التي تســمح بعودتــه، ســواء باســم القاعــدة أو بــأي مــسمى 

ُ
التجربــة، لــم تُ
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ل بنــاء قــوات محليــة محترفــة، مثــل قــوات النخبــة الحضرميــة، حجــر الأســاس في إعــادة هندســة الأمــن، بوصفــه 
ّ
آخــر. ومــن هنــا، شكّ

أمنًًــا نابعًًــا مــن المجتمــع، لا مفروضًًــا عليــه.

ا 
ً
في الوقــت نفســه، اتخــذت الإمــارات مــن إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة والمؤسســات الحيويــة مســارًًا موازيًًــا للمســار الأمني، إدراكً

منهــا أن الفــراغ الخدمــي لا يقــل خطــرًًا عــن الفــراغ الأمني. فإعــادة تشــغيل مطــار الريــان، وتأهيــل مينــاء المــكلا، وتنفيــذ مشــاريع خدميــة 
وتنمويــة، إلى جانــب برامــج الإغاثــة ورعايــة الأســر الفــقيرة، لــم تكــن خطــوات إنســانية معزولــة، بــل جــزءًًا مــن استراتيجيــة شــاملة تهــدف 

إلى إعــادة دمــج المجتمــع في دورة الحيــاة الطبيعيــة، وتجفيــف منابــع التطــرّّف المرتبطــة بالفقــر واليــأس وانســداد الأفــق.

تعكــس هــذه المقاربــة فهمًًــا متقدمًًــا لطبيعــة الصــراع مــع التنظيمــات المتطرفــة، حيــث لا يمكــن فصــل الأمــن عــن التنميــة، ولا يمكــن 
ــت في حضرمــوت، قامــت على مبــدأ أن حمايــة المجتمــع هي خــط 

ّ
فــرض الاســتقرار بالقــوة المجــردة. فالفاعليــة الإماراتيــة، كمــا تجلّ

الدفــاع الأول، وأن بنــاء الثقــة بين المواطــن والمؤسســة الأمنيــة هــو الضمانــة الأكثر اســتدامة لمنــع عــودة العنــف. وقــد انعكــس هــذا 
الفهــم في التحــول النــوعي الــذي شــهدته المــكلا، مــن مدينــة خاضعــة لتنظيــم إرهابــي إلى فضــاء آمــن نسبيًًــا، اســتعاد دوره الاقتصــادي 

ا للمدنــيين الفاريــن مــن مناطــق النزاع الأخــرى.
ً
والاجتمــاعي، وأصبــح ملاذً

 للتأمــل في كيفيــة تحويــل الحــرب على الإرهــاب مــن 
الًا

وبذلــك، لا تمثــل تجربــة المــكلا مجــرد نجــاح أمني مــرحلي، بــل تقــدم نموذجًًــا قــاب
ــدار بعقليــة الدولــة لا بــردود الفعــل. نمــوذج يؤكــد أن مواجهــة التطــرف لا 

ُ
معركــة اســتنزاف مفتوحــة إلى عمليــة بنــاء طويلــة الأمــد، تُ

تتحقــق فقــط بإســقاط الــسلاح مــن يــد المتطــرف، بــل بسحــب المبررات التي تدفــع المجتمــع إلى القبــول بــه أو التعايــش معــه.

برز هــذه التجربــة أن الــدور الإماراتــي في حضرمــوت أسّّــس لمعادلــة جديــدة في مكافحــة الإرهــاب، قوامهــا الشــراكة مــع 
ُ
في المحصلــة، تُ

الفاعــل المحلي، والاستثمــار في الإنســان، وربــط الأمــن بالتنميــة المســتدامة. وهي معادلــة لا تــحمي المــدن المحــررة فحســب، بــل تضــع 
أسسًًــا أكثر صلابــة لمســتقبلٍٍ أقــل قابليــة لاختراق العنــف والتطــرف، في اليمــن والجنــوب على حــد ســواء.
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بــة، جــرى بناؤهــا على تقاطــع 
ّ

ٍ محــض، بقــدر مــا تمثــل قــراءة تحليليــة مركّ
ولا تــعبّّر النتائــج الــواردة في هــذه الدراســة عــن ســردٍٍ توثيقــ�يٍّ

المصــادر المكتوبــة مــع العمــل الميدانــي، في محاولــة لتقديــم فهــم أعمــق لديناميــات الصــراع، والتحريــر، وإعــادة بنــاء الأمــن في الســاحل 
الحضرمــي.
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